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طلقة تنوير 59: المقاومة العربية في مواجهة مشروع التفكيك

ثلاثة أسئلة: مشروع عمل ثوري

ناجي علوش
 

ــن  ــا م ــد نشــره هن ــار 1962، ونعي ــر”، أي ــورة والجماهي ــاب “الث ــن كت )مقتطــف م
ــون( ــا الربيعي ــد أن لوثه ــة بع ــورة العربي ــرة الث ــار لفك أجــل إعــادة الاعتب

إن التفكير بعمل ثوري يفرض ثلاثة أسئلة:

1 – كيف نبدأ؟
2 – من هم الذين سيبدأون؟

3 – لماذا نبدأ؟
السؤال الأول يحدد فكرة الثورة وأسلوبها.
والسؤال الثاني يحدد طليعتها وجماهيرها.

أما السؤال الثالث فيجب أن يكون إجابة واضحة لغايات الثورة وأهدافها.

وســنجيب علــى الســؤال الأول أولاً، لأن تحديــد الفكــرة يعيننــا علــى تحديــد هويــة الذيــن 
ســيحملون مســؤولية النضــال، وبذلــك نجــد أنفســنا وجهــاً لوجــه أمــام الســؤال الثانــي، 
أمــام الطليعــة الثوريــة وجماهيرهــا، إلا أن “الطليعــة الثوريــة وجماهيرهــا” تظــل فكــرة 
ــدف  ــو ه ــذا ه ــا، وه ــا وغاياته ــددةً مبرراته ــا مح ــن هويته ــح ع ــم تفص ــة إذا ل غامض

الســؤال الثالــث.

1 – كيف نبدأ؟

الإجابــة الأوليــة علــى هــذا الســؤال فكريــة.  الفكــر هــو الــذي يحــدد الجــواب.  الفكــر هــو 
الــذي يبــدأ الثــورة، هــو الــذي يبلورهــا.  والفكــر الــذي يبــدأ الثــورة لا يكون مجــرد إجابة 
علــى الســؤال، فهــو عندمــا يعلــن الرفــض يتبنــاه، وهــذا التبنــي يجعــل الفكــرة منظمــة 
ــة  ــو.  فالمنظم ــو وتنم ــل تنم ــا تظ ــروف، إلا إنه ــلاف الظ ــا باخت ــدد أفراده ــف ع يختل
هــي الصــورة الاجتماعيــة للفكــرة، وهــذه الصــورة لا يمكــن أن تتضــح إلا بالنضــال، 

فالنضــال هــو طريــق الخــروج الحقيقــي، والانشــقاق الضــروري لميــلادٍ جديــد.

فبالفكــرة التــي تتحــد بـ“المنظمــة”، وبـ“المنظمــة” التــي تعبــر عــن نفســها بـ“النضــال”، 
تكــون البدايــة.
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“المنظمة-الفكــرة” هــي التــي تســتطيع أن تحــرك الجماهيــر، وهــي 
ــا  ــي تســتطيع أن تقودهــا، لأنه ــا، وهــي الت ــي تســتطيع أن تنظمه الت
ــتنفر  ــا تس ــدة، ولأنه ــاةٍ جدي ــم حي ــاً وقي ــاً ثوري ــا طرح ــرح أمامه تط
فــي عروقهــا شــعوراً غامــراً بالثقــة والقــوة، وهــي إلــى جانــب ذلــك 
كلــه، تكشــف بتماســكها، ونبــل أعضائهــا وفعاليتهــم، تفســخ المجتمــع 

ــه. ــر فعاليات ــه وتبعث وانحلال

فـ“المنظمة-الفكــرة”، علــى هــذا الأســاس، رفــضٌ كلــيٌ شــاملٌ لقيــم 
المجتمــع المنحــل وأخلاقــه، وهــي بهــذا ثــورة شــاملة.

عندمــا تولــد “المنظمة-الفكــرة” تولــد الثــورة.  والثــورة هــي عمليــة 
الرفــض الشــمولي الواعــي الــذي يختــار النضــال، كل أســاليب 

ــه. ــق أهداف ــل تحقي ــن أج النضــال، م

و“المنظمة-الفكــرة” هــي التــي تجعــل الرفــض الشــمولي ثوريــاً 
عندمــا تهيــئ لــه أدواتــه الحيــة، المناضليــن، وتجعــل منهــم مقاييــس 
ــذا  ــباب ه ــت أس ــد كان ــد.  ولق ــات لا تحُ ــع فعالي ــدةٍ، وينابي ــاةٍ جدي حي
البــدء مهيــأةً فــي الماضــي، إلا أن المثقفيــن لــم يــؤدوا واجــب الفكــرة 
للثــورة، فكانــت المنظمــة تلــد بــلا فكــرة، أو بفكــرةٍ غائمــةٍ، وهــذا مــا 

ــورات أشــبه مــا تكــون بالعواصــف. جعــل الث

“المنظمة-الفكرة” هي البدء.

“المنظمة-الفكــرة” عقيدتهــا الثــورة، لأنهــا عمليــة رفــضٍ شــموليٍ واعٍ، وأســلوبها النضــال، لأنــه تعبيرهــا الحــي عــن فعاليتهــا 
وقوتهــا ووضوحهــا.

2 – من الذين سيبدأون؟

“المنظمة-الفكرة” هي التي تبدأ.

ومــا دامــت “المنظمة-الفكــرة” عمليــة رفــضٍ شــموليٍ واعٍ فإنهــا ولا شــك ســتبدأ بـ“المناضلين-النمــاذج”.  والمناضلــون النمــاذج 
ليســوا مخلوقــات جاهــزة مــن الممكــن أن تتهيــأ عندمــا يعُلــن النفيــر، إنهــم أنــاسٌ عاديــون يرفعهــم جــو المنظمــة الثــوري إلــى 
مســتوى النمــاذج.  المنظمــة قــد تبــدأ بنفــر، لكنهــا مــا أن تتكــون حتــى تصبــح مقاييســها فــوق النفــر نفســه، حتــى تصبــح قــوة 

خاصــة فاعلــة،، وقوتهــا الخاصــة الفاعلــة هــذه هــي التــي تجعلهــا حركــة آثارهــا غيــر محــدودة.

إلا أننــا فــي البــدء لا بــد أن نحــدد ملامــح هــؤلاء “المناضلين-النمــاذج”، لا لأننــا نعرفهــم، بــل لأننــا نــرى هــذه الملامــح مــن 
خــلال تصورنــا للمشــكلة، إنهــم ولا شــك الأكثــر إحساســاً بالأزمــة، والأكثــر إدراكاً لظروفهــا الموضوعيــة، والأكثــر اســتعداداً 
لتحمــل مســؤولية حلهــا.  فــإذا كانــت الأزمــة تتحــدد بانحــدارٍ فــي الخلــق، واضطــرابٍ فــي القيــم، وبــؤسٍ فــي كل نواحــي الحيــاة 
الاجتماعيــة، فإنهــم لا بــد أن يمثلــوا ســموّاً فــي الخلــق، وتمســكاً بالقيــم، وغنــىً فــي العطــاء والخلــق والفــداء.  وهــذه الصفــات 

تبقــى عامــةً لا يتضــح معناهــا الحقيقــي إلا عندمــا نــرد علــى الســؤال الثالــث: لمــاذا نبــدأ؟

3 – لماذا نبدأ؟

ــة. ــدأ؟.. مرادفــة طبعــاً للمــاذا نثــور.  والثــورة عندمــا تحــدث، تحــدث اســتجابةً لحاجــات ونتيجــة لظــروفٍ موضوعي لمــاذا نب
ــورات،  ــن مــن الث ــن نوعي ــز بي ــا أن نمي ــد هن ــا نري ــر أنن ــورة وتبررهــا، غي ــي تفســر الث ــة هــي الت وهــذه الظــروف الموضوعي
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الأول: الثــورة العفويــة التــي قــد لا تحُــدث تغييــراً أو قــد تحُــدث تغييــراً جزئيــاً، والثانــي: الثــورة الواعيــة التــي تســعى لإحــداث 
تغييــرٍ جــذريٍ فــي الحيــاة الاجتماعيــة.  وهــذا التمييــز يجعلنــا قادريــن علــى التفريــق بيــن الثائــر الــذي يحمــل الســلاح انتقامــاً، 

والثــوري الــذي يحملــه التزامــاً.  الثائــر قــد لا يعــرف مــا يريــد بالضبــط، أمــا الثــوري فإنــه لا بــد أن يعــرف مــا يريــد.

ــورة  ــاه فــي ث ــورة العــراق ســنة 1919، وعرفن ــاه فــي ث ــم.  عرفن ــر فــي الوطــن العربــي، وفــي العال ــا نمــاذج الثائ ــد عرفن ولق
ــه بعــد. ــم نعرف ــوري فل ــا الث ــورة فلســطين ســنة 1936.  أم ــي ث ــاه ف ســورية ســنة 1925، وعرفن

الثائــر... رفــع لنــا شــعاراً كبيــراً اســمه الاســتقلال، »الاســتقلال الناجــز«، ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه ســاوم علــى »شــبه اســتقلال«.  
ولــم يكــن الفــرق بيــن الاســتقلال وشــبه الاســتقلال كبيــراً بالنســبة لــه، فهــو فــرق كمــيٌ، فــرقٌ فــي الدرجــة لا فــي النــوع، ومــا 

لــم يؤخــذ اليــوم يؤخــذ غــداً.

فمــا الشــعار الــذي يجــب أن يرفعــه الثــوري؟  إنــه بالطبــع شــعار الانقــلاب الجــذري الشــامل، والفــرق بيــن الاســتقلال والانقــلاب 
الجــذري الشــامل هــو الفــرق بيــن ثــورة الثائــر وثــورة الثــوري، ولقــد فشــلت »ثــورة الثائــر« فــي الوطــن العربــي لأن جماهيرهــا 
ــت  ــا كان ــى أن مصالحه ــادةً عل ــا، زي ــن قاعدته ــن م ــم تك ــا ل ــا، ولأن قيادته ــة بأطرافه ــكلة، والإحاط ــم المش ــن فه ــزت ع عج

تتضــارب مــع مصالــح القاعــدة.

وثــورة الثــوري هــي التــي تضــع حــداً لمشــاكل مــن هــذا القبيــل.  »ثــورة الثــوري« هــي التــي تقــول لمــاذا وكيــف نبــدأ؟  وثــورة 
الثــوري هــي التــي تطــرح أمامنــا الفكــرة وقيمهــا ومُثلُهــا.  تقــدم لنــا النظريــة، والنمــوذج الحــي، تدعونــا لأن نفكــر ونعمــل فــي 

الوقــت ذاتــه.

ــه، الماضــي والحاضــر والمســتقبل، الإنســان والتــراب والوقــت، الفقــر والغنــى،  ــة الوجــود كل »ثــورة الثــوري« تطــرح قضي
الجــدب والخصــب، التفاهــة والإبــداع، وتنظــر لــكل هــذه الأمــور مــن خــلال الإنســان وتقدمــه.

ثــورة الثــوري تقــول: إننــا نبــدأ لنبعــث إنســاناً جديــداً، لنحقــق وحــدة أمــة، لنخضِــع كل الشــروط الماديــة لبرنامــج التقــدم، لنجعــل 
الجــدب خصبــاً، والفقــر اكتفــاءً، والتمــزق صفــاً.

الثورة... لماذا؟

عندمــا تتخثــر العلاقــات الاجتماعيــة وتضُــرب القيــم، وتتجمــد الفعاليــات الإنســانية، تصبــح الثــورة دفاعــاً عــن البقــاء وتحديــاً 
ــاً، فهــي: وخَلقَ

أولاً، تعيــد للفــرد الممــزق الضائــع صفــاءً خالصــاً والتزامــاً بطوليــاً، تمنحــه الثقــة بنفســه، مــن خــلال التمــرس بالنضــال الطويــل، 
وتعُلِمــه احتــرام القيــم والالتــزام بهــا.  إنهــا تواجــه الفــرد الممــزق الضائــع، والقيــم المضطربــة الباليــة، بالفــرد الصافــي الملتــزم 

والقيــم المشــرفة الحيــة، وتجعــل مــن الصــراع مــع النفــس والقــوى الخارجيــة خيــرَ اختبــارٍ للقــوى المتصارعــة.

ثانياً: تعيد للمجتمع المتناحر الجامد وحدته وحيويته، فهي:

أ – تلتزم بفكرة إنهاء الاستغلال السياسي، وتحرر الدولة من الفئة والمصلحة الخاصة.
ب – تلتزم بفكرة إنهاء التناقضات الاجتماعية، تحرير المستغِل والمستغلَ، والجائع والمتخم.

ج – تحرك الأوساط الراكدة من المجتمع، وتفجر الطاقات الكامنة، وتجعل منها قوى عالمٍ جديدٍ حافلٍ بالخَلق والإبداع.

ــاً: تحــرر الإرادة مــن عِقــال الحيــاة اليوميــة، وتحــرر الزمــن مــن رتابتــه العاديــة.  الثــورة تلغــي الحيــاة اليوميــة العاديــة،  ثالث
وتلغــي الزمــن العابــر، ولهــذا يصبــح التغييــر ســهلاً، فالتقاليــد التــي كانــت أقســى مــن الصخــر تتفتــت، والقوانيــن التــي ألِفهــا 
ــمُّ الثــورة فــي ســنواتٍ مــا تعجــز أجيــالٌ عــن  النــاس تــزول، وهــج الثــورة يغيــر كل شــيء ويصقــل كل شــيء، ولهــذا أيضــاً تتُِ

إتمامــه.
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عندمــا تحــدث الثــورة يصبــح كل مــا هــو موجــود خاضعــاً 
لمقاييســها.  فالمجتمــع المنحــل يــزداد انحــلالاً، والقيــم المضطربــة 
تــزداد اضطرابــاً، والعلاقــات الاجتماعيــة تخضــع للتطــورات 
ذاتهــا، وخــلال الفوضــى هــذه، حيــن لا تصبــح العلاقــة بيــن الأخ 
وأخيــه والابــن وأبيــه مجــرد علاقــة دم، وحيــن يتجــرد المــال مــن 
قداســة الحيــاة اليوميــة لأن الــدم أصبــح رخيصــاً، فــي مثــل تلــك 
ــانٍ  ــد فن ــي ي ــة متماســكة ف ــةً لين ــح المجتمــع عجين اللحظــات يصب

ــورة”. ماهــر هــو “الث

وعلى هذا فالثورة العربية ضرورية:

ــات  ــدد الفئ ــادة السياســية بشــقيها: أ – تع أولاً: لتنهــي مشــكلة القي
ــادة والقاعــدة. ــن مصلحــة القي ــة، ب – التضــارب بي الحاكم

ثانيــاً: لتنهــي مشــكلة التجزئــة بشــقيها: أ – التجزئــة السياســية 
ــة، ب –  ــلاتٍ هزيل ــة ودوي ــود صــورٍ مصطنع ــن وج ــة ع الناتج

ــتغلَ. ــتغِلٍ ومس ــود مس ــن وج ــة ع ــة الناتج ــة الاجتماعي التجزئ

ثالثــاً: لتنهــي مشــكلة تبعثــر فعاليــات المواطنيــن وشــللهم، فعليهــا: 
أ – أن تنهــي مشــكلة البطالــة فــي المدينــة والريــف والباديــة، ب – 

أن تنســق الفعاليــات الاجتماعيــة تنســيقاً واعيــاً، ج – أن تهيــئ الظــروف الماديــة المناســبة لتفتــح الإنســان وانطلاقــه.

رابعــاً: لتحقــق حريــة المواطــن الكاملــة مــن: أ – عبوديــة الجــوع والمــرض والجهــل، ب – عبوديــة الخرافــات والتقاليــد الباليــة، 
ج – عبوديــة الانحــلال الأوروبــي الحديــث، د – عبوديــة الكســل والخنــوع، ه – عبوديــة الخــوف واللامبــالاة...

ولهذه المسألة وجهان:

الأول: سياسي، ويتعلق بإنهاء الاستعمار والصهيونية والإقطاع وحكم الفئات المستغَِلة.
الثانــي: اجتماعــي، ويتعلــق بإنهــاء الظــروف الاجتماعيــة التــي صحبــت وجــود الاســتعمار والإقطــاع والاســتغلال، والتــي قــد 

تســتمر بعــده إذا مــا تحولــت “الثــورة” إلــى “اســتقلال”.

ــاعة  ــجاعة بش ــروا بش ــة لي ــاة العربي ــة الحي ــي أزق ــم ف ــون عيونه ــن يطلق ــؤلاء الذي ــا إلا ه ــورة وأهدافه ــع الث ــدرك دواف ــن ي ول
الجريمــة، وهــول العــذاب، وجــدب الحيــاة.  ولــن يعــرف معنــى الثــورة غيــر أولئــك الذيــن يعصــر قلوبهــم الألــم، ويمــأ نفوســهم 
الحــب.  الثــورة التــي تعيــد الثقــة والقــوة والصفــاء للإنســان، والخصوبــة والغنــى لــأرض، والحركــة والمعنــى للزمــن، هــذه 

الثــورة هــي الخــلاص.

لكــي نحــرر مائــة أربعيــن مليونــاً مــن العــرب )أصبحــوا اليــوم أكثــر مــن 400 مليــون عربــي – إ. ع(، الذيــن يعيشــون فــي أكثــر 
الأحــوال ســوءاً منــذ قــرون، والذيــن ينجبــون كل عــام أكثــر مــن مليــون إنســان، لكــي نعــوض مــا مضــى، ونؤمّــن مــا ســيأتي، 

لا بــد مــن الثــورة.

ولكــي يــزول انحــلال المدينــة، وجمــود الريــف وانقطــاع الباديــة، وتــزول التناقضــات بيــن المدينة والريــف، ويتحــرر المواطنون 
مــن عبوديــة الحاجــة، ومــن عبوديــة صاحــب المــال وصاحــب الأرض، ويتخلصــوا مــن ضعفهــم وهزالهــم وجمودهــم، لــكل ذلــك 

لا بــد مــن الثــورة.
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المقاومة العربية المسلحة الطريق الوحيد للتحرير

كريمة الروبي

أن  يــرون  المحــدودة  العقــول  أصحــاب 
اســتعادة الحقــوق تأتــي بالكفــاح الســلمي 
فقــط، ترمــي ســلاحك وتستســلم لعــدوك 
التــي  الأرض  منحــك  منــه  وتطلــب 
المجتمــع  وتطالــب  بالقــوة،  اغتصبهــا 
بــأن يعيــد  الــذي يســانده دومــاً  الدولــي 
لأنــك  فقــط  المســلوبة،  حقوقــك  إليــك 
مــن  ولســت  ومهــذب  ولطيــف  مســالم 
الأشــرار الذيــن يحملــون الســلاح ويقاتلــون 
ــم  ــم أنه ــة نظره ــم. وجه ــتعادة حقوقه لاس
أن  ويــرون  متهوريــن  غيــر  عقلانيــون 
معادلــة القــوة ليســت فــي صالحهــم، وعليــه 
الحقيقــة  وفــي  الحــل،  هــو  فالاستســلام 
هــذه ليســت عقلانيــة، بــل هــو الجنــون 
ذاتــه. وإلا فليحدثنــا هــؤلاء عــن مصيــر 
الأمــة العربيــة بعــد تبنــي خيــار الاستســلام 
ــة  ــدو، ومقارن ــع الع ــات م ــع الاتفاقي وتوقي

ــران   ــي حزي ــل.  ســيذكرونك بهزيمــة العــرب ف ــح مــع المحت ــاح المســلح ورفــض الصل ــار الكف ــي خي ــت تبن ــا وق ــك بوضعه ذل
ــى حســاب  ــردة لاســتعادة جــزء مــن الأرض عل ــات منف ــع اتفاقي ــة توقي ــا محتل ــا وأرضن ــم نستســلم لهــا ورفضن ــي ل 1967 والت
القضيــة كلهــا.  ســيذكرونك بالنكســة ولكنهــم ســيتجاهلون حــرب الاســتنزاف التــي بــدأت فــي حزيــران 1967 أي بعــد الهزيمــة 
ــف”  ــة “معاري ــرت صحيف ــد ذك ــه.  فق ــك باعتراف ــراً وذل ــدو كثي ــت الع ــي آلم ــارس 1969 والت ــى 8 م ــتمرت حت ــرة واس مباش
العبريــة، الصــادرة فــي 2 مــارس/ آذار الماضــي، وبمناســبة مــرور خمســين عامــاً علــى حــرب )الألــف يــوم( كمــا يســمونها، أن 
“حــرب الاســتنزاف” هــي الحــرب المنســية خــلال الصــراع )العربــي ـ الصهيونــي(، وهــي الحــرب التــي تســببت فــي إحــداث 
ــة “إســرائيل”(. وأوردت  ــة مهمــة مــن تاريــخ )دول ــة تاريخي ــة” كبيــرة “للإســرائيليين”، خاصــة وأنهــا كانــت فــي مرحل “ندب
ــاة  ــي قن ــات، ف ــلاث جبه ــى ث ــرت عل ــي أدي ــلاً خــلال الحــرب الت ــن 986 قتي ــر م ــدت أكث ــة أن )إســرائيل( فق ــة العبري الصحيف
الســويس، وفــي هضبــة الجــولان الســورية، وفــي الأردن كجبهــة ثالثــة، وأنهــا فتــرة تصاعــد المقاومــة الفلســطينية المعاصــرة 
التــي كبــدت العــدو الكثيــر مــن الخســائر.  أمــا وقــد تبــدل الحــال وجــاء مــن تبنــى خيــارات )عقلانيــة( كمــا يزعمــون وقــدم للعــدو 
أكثــر ممــا كان يحلــم، فقــد أصبحنــا أمــة عاجــزة تــرى أن %99 مــن أوراق اللعبــة فــي يــد الأمريــكان، نخســر كل يــوم أرضــاً 
جديــدة، وتهُــدر كرامتنــا ومــا زال المجانيــن الذيــن يظنــون أنهــم عقلانيــون متمســكين بخيــار الاستســلام، وهــم يــرون بأعينهــم 

ــلاح. ــوة الس ــوى بق ــد س ــم تع ــا ل ــم احتلاله أن كل أرض ت

العقلانيــون حقــاً هــم الذيــن يتبنــون الكفــاح المســلح كحــلٍ وحيــدٍ لاســتعادة الحقــوق، ويؤمنــون بمقولــة الزعيــم القائــد جمــال عبــد 
الناصــر أن )مــا أخــذ بالقــوة لا يســترد بغيــر القــوة(. ولكــن هــل يمكــن الرهــان علــى أي فصيــل مســلح أيــاً كانــت توجهاتــه؟

إن المقاومــة المســلحة التــي تؤمــن بالعروبــة هــي المقاومــة التــي يمكــن الوثــوق بهــا والرهــان عليهــا، ذلــك لأنهــا بتبنيهــا تلــك 
الأفــكار قــد فهمــت حقيقــة القضيــة وحــددت أطــراف الصــراع بدقــة، وأن فلســطين قضيــة عربيــة والصــراع ليــس عليهــا وحدهــا، 
بــل إن احتلالهــا يســتهدف الأمــة العربيــة كلهــا، ليمزقهــا ويحبــس تطورهــا، تلــك هــي المفاهيــم التــي ينطلــق منهــا الفكــر القومــي 

العروبــي والــذي بدونــه تضيــع البوصلــة ويتجــه الســلاح نحــو أهــداف تخــدم العــدو لا القضيــة.

وقــد شــاهدنا فصائــل مســلحة تكفــر بالعروبــة وتعتبــر الصــراع صراعــاً دينيــاً، وجهــت ســلاحها صــوب أشــقائها وباتــت مقاومــة 
العــدو الصهيونــي مجــرد لعبــة لتحقيــق مكاســب سياســية.

الكفاح السلمي لا يحرر أرضاً، والكفاح المسلح إن لم يكن عروبياً فلا أمل فيه ولا رهان عليه.
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وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية عن المشروع الفرنسي لتقسيم الجزائر عام 1957/ هيئة تحرير طلقة تنوير

وثيقــة  الرابــط  طــي  تجــدون 
الأمريكيــة  المركزيــة  المخابــرات 
الفرنســي  المشــروع  عــن   CIA
حــرب  خــلال  الجزائــر  لتقســيم 
التحريــر الوطنيــة الجزائريــة عــام 
الفرنســيين  اكتشــاف  وبعــد   1957
للنفــط فــي المنطقــة المحاذيــة مباشــرة 
للصحــراء الغربيــة.  ويظهــر الرابــط 
آب/   23 فــي  وضعــت  الوثيقــة  أن 
أغســطس 1957، وأنهــا نشــرت على 
ــة  ــرات المركزي ــة المخاب ــع وكال موق
الأمريكيــة فــي العــام 2016، أي بعــد 
ــة  ــل الوثيق ــاً.  وتحم ــي 40 عام حوال
عنوانــاً مثيــراً هــو: »النفــط والتقســيم 
فقرتهــا  وتقــول  الجزائــر«،  فــي 

الأولــى:

ــر  ــيم الجزائ ــية لتقس »الخطــط الفرنس
أصابهــا التعقيــد خــلال الســنة الأخيــرة 
بســبب اكتشــاف النفــط فــي الصحراء.  
لا  الفرنســية،  النظــر  وجهــة  فمــن 
للجزائــر لا  بتقســيم  التفكيــر  يمكــن 
ثــروة  علــى  فرنســا  فيــه  تســيطر 
ــة.  الفرنســيون فــي  الصحــراء النفطي
الاحتفــاظ  علــى  الواقــع مصممــون 
بثــروة الصحــراء، مهمــا كانــت نتيجــة 
الصــراع فــي الشــمال، إلــى درجــة 
ــم  ــكلتين.  وه ــون المش ــم يفصل جعلته
يقولــون أن الصحــراء مــن الناحيــة 
منفصلــة  وتبقــى  كانــت  القانونيــة 
عــن الشــمال، وأنهــا تحــت الســيطرة 
الفرنســية الفعليــة، وأن أي عنصــر 
ــم يمــارس نفــوذاً علــى  مــن الشــمال ل
الحديــث.   التاريــخ  فــي  الصحــراء 

ومقتــرح تقســيم الجزائــر، مــع أنــه لا يــزال فــي طــور الإعــداد، يبــدو أنــه يتضمــن تأســيس مناطــق متعــددة شــمال الجزائــر، 
ــة فأصبحــت قســمين،  مناطــق شــبه مســتقلة إلــى حــدٍ كبيــر تحــدد تخومهــا علــى أســس إثنيــة )عرقيــة(، أمــا المناطــق الجنوبي

ــا«. ــن فرنس ــزء م ــا ج كلاهم
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الفرنســيين  أن  الوثيقــة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  وتقــول 
يخططــون لنقــل نفــط الصحــراء إلى المتوســط مــن خلال 
ــة  ــة مجموع ــر الخريط ــا، وتظه ــر ليبي ــر عب ــوب يم أنب
ــرقية  ــر الش ــدود الجزائ ــى ح ــة عل ــآت النفطي ــن المنش م
مــع ليبيــا، وتشــير الوثيقــة إلــى أن الاســتثمارات النفطيــة 
ــد  ــك الوقــت كانــت كلهــا بي ــة فــي ذل ــة الجزائري والغازي
شــركات فرنســية، ويشــير التقريــر أيضــاً إلــى أن مناطــق 
مجــاورة للجزائــر غــرب ليبيــا قــام الفرنســيون بضمهــا 

بعــد اكتشــاف النفــط فيهــا.  

ــروع  ــدداً بمش ــا مج ــي تذكرن ــم، وه ــن أيديك ــة بي الوثيق
بإثــارة  وارتباطــه  وبجديتــه،  الاســتعماري،  التقســيم 
عربي-أمازيغــي  نــوع  مــن  الإثنيــة،  الصراعــات 
)والصراعــات الطائفيــة والقبليــة والجهويــة إلــخ...(، 
ــى  ــيطرة عل ــي للس ــعي الغرب ــة بالس ــا الوثيق ــا تذكرن كم
ثــروات الأمــة العربيــة وأســواقها وجغرافيتهــا السياســية، 
ــة قــد  ــة المخابــرات المركزيــة الأمريكي وإذا كانــت وكال
ــر  ــة تقســيم الجزائ ــاً عــن وثيق ــن عام كشــفت بعــد أربعي
وثيقــة  فكــم   ،1957 عــام  نفطهــا  علــى  والســيطرة 
ــيم  ــاريع تقس ــن مش ــلاً ع ــام 2069 مث ــي الع ــف ف ستكش

الجزائــر وغيرهــا مــن الأقطــار العربيــة.

للاطلاع على الوثيقة:

h t tps : / /www.c ia .gov / l ib ra ry / read-
i n g r o o m / d o c s / C I A - R D P 7 9 -

0 1 0 0 6 A 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 - 2 . p d f

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفتيت الآخر.. كهدف غربي دائم

السيد شبل

تعــي القــوى الغربيــة مــا يغيــب أحيانــاً عــن وعينــا نحــن كعــرب وأبنــاء للعالــم المنهــوب، وهــو أن “قوتنــا فــي وحدتنــا”، وبنــاء 
عليــه تســعى تلــك القــوى بــكل إصــرار نحــو تفتيتنــا ســواء عبــر إجهــاض أي مشــروع للوحــدة العربيــة بالتآمــر وبــث الدعايــة 
المضــادة وتمويــل العناصــر الانفصاليــة ودعــم الأنظمــة الرجعيــة / الملكيـّـة المعاديــة للوحــدة، أو ســواء الآن بالعمــل علــى تقســيم 

المقســم وتفتيــت المفتــت أي ضــرب وحــدة الأقطــار العربيــة ذاتهــا.

ــم العــرب بالوحــدة( إلــى غيــاب أوتوماتيكــي لأخــرى  والحقيقــة أنهــا كلهــا خطــوات مركّبــة، حيــث يــؤدي غيــاب أحدهــا )حل
)وحــدة الأوطــان ذاتهــا(، فمثــلاً عندمــا كانــت الأحــلام هــي أن نجتمــع مــن المحيــط إلــى الخليــج فــي دولــة واحــدة كانــت الأقطــار 
ذاتهــا فــي مأمــن مــن هــذه النزعــات الانفصاليــة بداخلهــا. فعندمــا تشــرق الشــمس بنورهــا الســاطع تختفــي النجــوم، ويمكننــا أن 
نشــبه مشــروع الوحــدة العربيــة بالشــمس التــي عندمــا غابــت بــرزت النجــوم، وهــي مشــاريع التفتيــت داخــل كل بلــد علــى حــده، 

فصــارت كل دولــة عربيــة مهــددةً بالتشــرذم والتفــكك.
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وتعتمــد القــوى المعاديــة فــي مشــروعها للتفتيــت حاليــاً علــى تحفيــز 
ــة أم  ــة أم ديني ــى أســس إثني ــة ســواء عل ودعــم النزعــات الانفصالي
عرقيــة أم ثقافيــة موهومــة بالكامــل أم مُضخّمــة وموهومــة جزئيــاً، 
ومــن خــلال اللعــب بورقــة “المطالــب الحقوقيــة” والاســتثمار فــي 
الصعوبــات التــي تواجههــا أي جماعــة علــى أرض الوطــن، بينمــا 
ــا  ــط، بينم ــف والتراب ــد هــو أن حــل أي مشــكلة يقتضــي التآل المؤك
ــراد أو  ــح أي مجموعــة مــن الأف ــت لا يمكــن أن يصــب لصال التفتي
يوفـّـر حقوقهــم، إلا لــو كان الحديــث عــن نخبــة سياســية عميلــة 
تطفــو علــى الســطح وتزعــم التحــدث باســم الآخريــن، وهــذه النخبــة 
ــدٍ يزيــد فــي البنــوك، وســيارات فارهــة يتــم  ســتكون ســعيدةً برصي
ــن  ــرة أو اثنتي ــي م ــا تلتق ــا عندم ــى آماله ــتصل لمنته ــراؤها، وس ش
ببعــض كبــار المســؤولين داخــل البيــت الأبيــض أو فــي الكونجــرس 

ــي!. الأمريك

لا شــك فــي أن الأحــداث فــي الأعــوام الأخيــرة تبيـّـن وبمنتهــى 
الوضــوح أن الهــدف النهائــي والحقيقــي لأي هجمــة إمبرياليــة علــى 
ــة التــي تلحمهــا بعضهــا ببعــض،  ــا هــو فــك المــادة الصمغي منطقتن
ــي  ــتخدم ف ــى كل المســتويات، ويسُ ــة أي فكــر وحــدوي عل ومحارب
ــة  ــردات الليبرالي ــارةً، وبالمف ــن ت ــر بالدي ــقٌ يتاج ــابٌ ملف ــك خط ذل
ــه  ــوي عنقُ ــخ المل ــن التاري ــضٌ م ــر بع ــا يحُش ــرى، وربم ــارةً أخ ت
تــارةً ثالثــة. ومــا فكــرة المحاصصــة السياســية التــي طبقهــا المحتــل 

الأمريكــي بعــد غــزوه للعــراق فــي عــام 2003 إلا ترســيخٌ للتفــكك، وشــرعنةٌ للفكــر الطائفــي الأقــلّاوي، وحبــسٌ للناس في ســجن 
الموروثــات، لتكــون المحاصصــة بالنهايــة ســرطاناً فعليــاً تــم حقنــه فــي الجســد الوطنــي، ولا شــفاء منــه إلا عبــر الاســتئصال 
والدفــن أســفل التــراب. وكذلــك فــإن الحمــلات الدعائيــة المعاديــة للجيــوش والتــي تصــب جــام غضبهــا علــى موضــوع التجنيــد 
الإجبــاري هــي جــزء مــن مخطــط التفكيــك الوطنــي ذلــك، حيــث تلعــب مســألة التجنيــد حاليــاً - وبخاصــة فــي مجتمعاتنــا التــي 
لــم تتــم مهمــة التطــور لمجتمــعٍ حديــثٍ يعتمــد المواطنــة - دور المــادة الصمغيــة تلــك، حيــن تــرصُّ أبنــاء الوطــن بمظهــرٍ واحــدٍ 
ــى أســس  ــم عل ــز بينه ــي، لا تميي ــم الوطن ــون العل ــى جــوار الآخــر، يحيّ ــش متشــابهة، الواحــد إل ــه وبظــروف عي ــزي ذات وبال
مناطقيــة أو طبقيــة أو دينيــة، ولــو كان ثمــة خطًــأ يحصــل فــي تلــك الصيغــة الجمعيـّـة، فــإن الحــل ليــس بهــدم الفكــرة ذاتهــا، بــل 

بالإصــلاح وعــلاج القصــور.

لقــد أثبتــت التجربــة أننــا خــلال الســنوات الأخيــرة لــم نكــن نحــارب تنظيــم “داعــش” الســلفي الجهــادي فحســب، بقــدر مــا كنــا 
نحــارب الأشــياء المدبـّـرة مــن خلفــه، وهــذه الأشــياء لــم تكــن ســوى إيجــاد ذريعــة للتدخــل الأمريكــي والأوروبــي باســم “محاربــة 
ــأنه  ــن ش ــا م ــم كل م ــاك، ودع ــا وهن ــكرية هن ــد العس ــر دقّ القواع ــلال عب ــبه بالاحت ــع أش ــرض وض ــي ف ــاب”، وبالتال الإره
ــق أو بشــكل أساســي ومســتهدف، وبزعــم التصــديّ  ــي، وفــي الطري ــار الداخل اســتنزاف الأوطــان وتخريبهــا وإيصالهــا للانهي
للخطــر الداعشــي، يتــم دعــم أي جماعــة عميلــة تفكــر بشــكلٍ أقــرب للهــوس وفــي ضــوء خليــط مــن الأوهــام بغــرض الانفصــال، 
وهــذا مــا يجــري ويســتمر لــآن فــي شــمال ســورية العربيــة، حيــث يتــم دعــم جماعــات سياســية مــن الأكــراد بغــرض تفتيــت 
الدولــة الســورية، بالضبــط كمــا جــرى ســابقاً مــع العــراق، وكمــا هــو متوقــع أن يحــدث مــع أي بلــد علــى طــول خريطــة الوطــن 

العربــي مــن شــرقها إلــى غربهــا، باختــلاف المســميات والساســة المنتفعيــن الذيــن ينتمــون لـ“إثنيــات مختلفــة”.

المعركــة ليســت ســهلة، وأطــول ممــا قــد يظــن البعــض، ومــن العبــث تصــوّر أن الســلام هــو أمــر يهبــط مــن الســماء، بــل العكــس 
هــو الصحيــح، فالســلام - الــذي يبتغيــه الجميــع - هــو أمــر ينبــت مــن الأرض، وتصنعــه البــارودة ودانــة المدفــع وعــرق الجنــدي 
ودمــاء الفدائــي، والأشــياء التــي تضمــن الأمــان والعيــش المســتقر والمؤهِــل للتنميــة، هــي القــوة والجســارة وأن نكــون علــى قــدر 
التحديــات والمواجهــة. وأن نعــرف أن الصــراع جــزء مــن الحيــاة، بــل هــو محــرك لهــا، وســبب فــي إعــادة إنتاجهــا واســتيلادها.
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وبنــاء عليــه لا بــد مــن هجــر اليــأس، ومواصلــة الســير، والإيمــان 
بــأن الأمــة التــي تفقــد ثقتهــا فــي ذاتهــا هــي تنتحــر حرفيــاً، وذلــك 
لكــي نفــرض ســلاماً حقيقيــاً يضمــن لنــا أن نعــوّض مــا فــات 
بســبب التعثّــر المتكــرر والمعــارك الاســتنزافية التــي تــم فرضهــا 
ــة  ــن بلحــى وهابي ــب المقاتلي ــم جل ــن ت ــا حي ــا، وآخــر صوره علين
وأفــكار قطُبيــة مــن شــرق العالــم وغربــه لشــن الحــرب علينــا، مــع 
الوعــي الدائــم بــأن المشــروع الحقيقــي لتلــك العقــول المعاديــة التــي 
ــدام عــن الأذرع، وقطــع  ــت وفصــل الأق ــو التفتي ــا ه تحشــد ضدن
الــرأس الواحــدة للجســد الواحــد، وغــرس ألــف رأسٍ مكانهــا بألــف 
ــة، ويكــون كل جــزء  ــة مــن الشــلل بالنهاي ــى حال ــل، لنصــل إل عق
مــن الجســد مبتــور ومُلقــى فــي مــكان مختلــف يعانــي مــن التعفّــن 
ــي  ــى المشــروع الغرب ــرد عل ــإن ال ــك ف ــا ذل والمــوات.. وإذا وعين
ــه، لا بــد أن يكــون عبــر قلــب  لتفتيــت كل قطــر عربــي مــن داخل
المنضــدة علــى رؤوســهم، بمعنــى إعــادة مشــروع الوحــدة العربيــة 
مــرة أخــرى للنــور، والبحــث بــكل جديّــة لإيجــاد صيــغ مــا تدعــم 
كل مــن شــأنه تحقيــق الوحــدة بيــن الشــعب العربــي فــي الأقطــار 
المختلفــة، ولــو بدأنــا الآن بالبــلاد الجــارة جغرافيــاً )ســورية 
والعــراق( )مصــر وليبيــا(، والتــي عانــت بعضهــا ومــا زالــت مــن 
ذات المشــكلات، وتواجــه نفــس التحديــات متمثلــةً فــي التنظيمــات 
الإرهابيــة مــن جهــة، والانفصالييــن مــن جهــة ثانيــة، والعثمانيــة 

الناتاويــة مــن جهــة ثالثــة.

ــرٍ  ــة كفيــل بحــلّ كثي ــك الشــمس الوحدوي ــة أن ســطوع تل ــا ثق وكلن
مــن المشــكلات داخــل كل بلــد علــى حــدة، ومــا مــن شــك فــي أن كل قطــر لديــه مــا يضيفــه لآخــر فــإن أضــاف هــذا الثــروة 
ــدمّ  ــة والتق ــف الحداث ــذا المســاحة الواســعة، فالآخــر يضي ــة والأســواق، وإن أضــاف ه ــد العامل ــف الي ــوارد فالآخــر يضي والم

ــذا. ــي.. وهك الاجتماعــي والعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراءة في مقولة “حروب الجيل الخامس”

إبراهيم علوش

ــروب  ــع”، الح ــل الراب ــروب الجي ــة “ح ــي مقول ــت ف ــي”، راج ــع العرب ــمى “الربي ــا يس ــم م ــي خض ــنوات، وف ــع س ــل بض قب
اللامتناظــرة، الهجينــة، أو الحــروب بالوكالــة، غيــر المباشــرة وغيــر التقليديــة، التــي كانــت تعيشــها بلــدانٌ عربيــة شــتى، وفــي 
1/1/2017، أي قبــل عاميــن وثلــث العــام، كانــت “حــروب الجيــل الرابــع” محــور العــدد 32 مــن مجلــة “طلقــة تنويــر”، ولــم 
يكــد ذلــك المصطلــح يثبــت موطــئ قــدمٍ لــه فــي الخطــاب السياســي والإعلامــي الســائد حتــى راح يحــل محلــه مصطلــح آخــر 
جديــد هــو “حــروب الجيــل الخامــس”، فـ“هَــرِمَ” مصطلــح “حــروب الجيــل الرابــع” وشــاخ قبــل أن يبلــغ أشــده ومــداه علــى 
الأرض، وقبــل أن يهضمــه جيــداً بعــض مــن مضغــوه وبصقــوه علــى شاشــات الحواســيب والفضائيــات، حتــى أن البعــض بــدأ 
بتكفينــه قبــل أن يأفــل نجمــه ويمــوت، فانتشــر خــلال العاميــن الأخيريــن علــى الأخــص مصطلــح “حــروب الجيــل الخامــس”، 
ــام 2004)1(،  ــي الع ــع” ف ــل الراب ــد، أحــد أهــم منظــري “حــروب الجي ــم لين ــه ولي ــح ســبق أن أشــار إلي ــك المصطل مــع أن ذل
عندمــا قــال أن الحديــث عــن “حــروب جيــل خامــس” مــن قبــل البعــض آنــذاك هــو أمــرٌ ســابقٌ لآوانــه، لأن تعبيــر “جيــل جديــد” 
فــي العلــم العســكري يعنــي حــدوث نقلــة نوعيــة فــي طريقــة خــوض الحــروب لــم يكــن قــد رآهــا لينــد تتجــاوز “حــروب الجيــل 
الرابــع” بعــد، فهــل حــدث خــلال الســنوات الخمــس عشــرة الأخيــرة مــا يبــرر الحديــث عــن “حــروب جيــل خامــس”، أم أن 
الأمــر لا يعــدو عــن كونــه منتجــاً اســتهلاكياً آخــر مــن منتجــات طواحيــن النشــر الســريع الجائعــة أبــداً للخبــر العاجــل والوجــوه 

والمفــردات والقصــص الجديــدة؟  
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الطريــف طبعــاً أن المصطلــح ازدهــر مــن خــلال شــركة 
“لوكيهــد مارتــن” صانعــة الســلاح الأمريكيــة التــي تســتخدمه 
مــن ســنوات لوصــف أحــدث نفاثاتهــا مــن طــراز أف22- 
ــات مــن “الجيــل الخامــس”، وكانــت  وأف35- باعتبارهــا نفاث
ــة  ــة تجاري ــبٍ رســمي لتســجيل علام ــد تقدمــت بطل الشــركة ق
بذلــك الاســم عــام 2006 تخلــت عنهــا عــام 2007 لعــدم 
ــة  ــمية للحكوم ــة رس ــب وثيق ــة بحس ــروط المطلوب ــق الش تحقي

الأمريكيــة)2(.

ــا يســمى “حــروب  ــادة لم ــة الج ــات العربي ــي إحــدى الدراس ف
الجيــل الخامــس”)3(، والصــادرة فــي نهايــة الشــهر الأول 
مــن عــام 2019، ليــس مــن الواضــح كيــف يتــم الانتقــال 
مفاهيميــاً ومنهجيــاً مــن حــروب الجيــل الرابــع إلــى الخامــس، 
فظهــور الفواعــل مــن غيــر الــدول، مثــل التنظيمــات المســلحة 
وتداخــل  للحــدود،  العابــرة  والجماعــات  الهرميــة،  غيــر 
مياديــن الحــرب السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والأمنيــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، وصعــود الــولاءات البديلــة بديــلاً 
للــولاء الوطنــي، وتوظيــف التكنولوجيــاً الدقيقــة والألكترونيــة 
إرهابيــاً، وتكاثــر جبهــات القتــال والجماعــات المتقاتلــة، إلــخ... 
هــو مــن ملامــح ومواصفــات “حــروب الجيــل الرابــع” بحســب 
معظــم الكتــاب الغربييــن الذيــن اســتند إليهــم المؤلــف، حتــى أن 
قائمــة عشــرات المراجــع التــي اعتمــدت عليهــا تلــك الدراســة 
ــة  ــتثناء أربع ــع”، باس ــل الراب ــا “حــروب الجي ــاول معظمه يتن
ــة  ــا دراس ــس أهمه ــل خام ــروب جي ــن ح ــدث ع ــع تتح مراج

تومــاس هامــز “حــرب الجيــل الرابــع ترتقــي، والخامســة تظهــر” مــن العــام 2007 )الصفحــات 32-29 فــي الرابــط رقــم )3( 
ــاه(.  ــي قائمــة المراجــع أدن ف

مثــل هــذا النــوع مــن التوهــان فــي أحجيــة المفاهيــم المعقــدة ربمــا يعــود إلــى أن مصطلــح “حــروب الجيــل الرابــع” ذاتــه لا يوجــد 
إجمــاع بيــن الخبــراء علــى تعريفــه، إلا أن تومــاس هامــز فــي دراســته المنشــورة عــام 2007)4( يصــف تلــك الحــروب بأنهــا 

تتضمــن تغيــراً نوعيــاً فــي:
أ – اســتراتيجية خوضهــا، إذ أن حــركات التمــرد فــي الســابق كانــت تقــوم علــى حمــلات عســكرية تدعمهــا عمليــات إعلاميــة، 
أمــا “حــروب الجيــل الرابــع” فتقــوم علــى حمــلات تواصــل اســتراتيجية تدعمهــا حــرب عصابــات وعمليــات إرهابيــة”، أي أن 
مركــز الثقــل انتقــل للتأثيــر الإعلامــي الــذي يصبــح العمــل الميدانــي مســانداً لــه وموظفــاً فــي خدمتــه، ويضــرب هامــز فــي هــذا 
المضمــار مثــال طريقــة إدارة حــزب الله للحــرب مــع الكيــان الصهيونــي فــي العــام 2006 التــي اعتبرهــا نموذجيــة فــي توظيــف 
العمــل العســكري إعلاميــاً للضــرب علــى عصــب الخصــم الصهيونــي ودفــع قناعاتــه للاهتــزاز.  ويضيــف هامــز هنــا أن حــزب 
الله ليــس الوحيــد فــي هــذا المضمــار، “إذ أن الجــودة العاليــة والتنــوع الكبيــر فــي مواقــع الإنترنــت التابعــة للجماعــات المتمــردة 

يظهــر أنهــا تفهــم الأهميــة الملحــة لحمــلات التواصــل الاســتراتيجي الفعالــة فــي طــرد قــوة محتلــة”.

ب – البنيــة التنظيميــة للقــوى التــي تخوضهــا، إذ أن حــروب التمــرد الســابقة كانــت تقودهــا تنظيمــات هرميــة واضحــة المعالــم، 
ــد  ــل لتول ــا تنح ــرعان م ــة س ــات ظرفي ــى تحالف ــوم عل ــلات تق ــة وتكت ــبكات هلامي ــا ش ــة فتخوضه ــرد الحالي ــروب التم ــا ح أم
ــة التــي كانــت مشــتعلة عندمــا كتــب دراســته، فيقــول  ــال المقاومــة العراقي ــا مث ــة فيمــا بينهــا، ويضــرب هامــز هن ــاً أهلي حروب
إن المجموعــات المشــتركة فيهــا تجُمِــع فقــط علــى رحيــل الأمريــكان مــن العــراق، لكنهــا بــدأت تتنافــس دمويــاً اســتباقاً لرحيــل 
ــد أن المجموعــات المتمــردة الحديثــة عابــرة للحــدود وشــبكية الطابــع ومتعــددة  الأمريــكان. ويضيــف هامــز علــى هــذا الصعي
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الأبعــاد تتمــدد بيــن الفضائيــن الحقيقــي والافتراضــي، وهنــا 
ــة  ــبكة العنكبوتي ــة الش ــن أدرك أهمي ــن أول م ــه م ــه أن ــجل ل يس
فــي تنظيــم التمــردات المعاصــرة، المناهضــة للولايــات المتحــدة 
والكيــان الصهيونــي والمواليــة لهمــا، أي أن الإنترنــت ليــس 

ــرد “حكــي إنترنــت”! مج

ــا  ــا، فإم ــي تخوضه ــات الت ــرك المجموع ــي تح ــع الت ج – الدواف
أن تكــون دفاعيــة، كأن تنشــأ ميليشــيا محليــة للدفــاع عــن منطقــة 
ــأ  ــة، كأن تنش ــون انتهازي ــا أن تك ــددةَ، وإم ــا مُه ــة تعتبره أو أقلي
ميليشــيا تحــاول التربــح مــن انحســار ســلطة الدولــة عــن منطقــة 
مــا بممارســة نشــاطات ذات طابــع إجرامــي تحــت ســتار الدفــاع 
عــن منطقــة أو قضيــة مــا، وإمــا أن تكــون عقائديــة أكثــر خطــراً 
لأنهــا أكثــر اســتعداداً للذهــاب بالعنــف إلــى أبعــد مــدى ولتحمــل 
عواقــب ذلــك.  ويشــير هامــز إلــى إمكانيــة تداخــل تلــك الظواهــر 
الثــلاث كمــا حــدث فــي أكثــر مــن حالــة وبلــد، لكنــه يضيــف أن 
ظهــور شــركات الجيــوش الخاصــة )مثــل بلاكووتــر ســابقاً( علــى 
ــد المشــهد السياســي  المســرح الدولــي فــي الســنوات الأخيــرة يعقّ
ــة تحكمهــا، فبينمــا  ــن دولي ــد، إذ لا توجــد بعــد قواني ــى حــدٍ بعي إل
توجــد قواعــد وأعــراف ومعــادلات تحكــم التدخــلات العســكرية 
للــدول خــارج حدودهــا، فــإن توظيــف جيــوش خاصــة تتبــع 
شــركات تجاريــة للقيــام بالمهمــات العســكرية خــارج الحــدود 
يصعّــب كثيــراً مــن مهمــة محاســبة الــدول )والفاعليــن مــن غيــر 

الــدول( التــي توظــف مثــل تلــك الجيــوش، لتتحــول الحــروب إلــى تجــارة والسياســة إلــى إدارة أعمــال.  ومــع أن هامــز يذكرنــا 
هنــا أن اســتخدام الشــركات الخاصــة ليــس ظاهــرة جديــدة، كمــا فــي حالــة “شــركة الهنــد الشــرقية” التــي بنــت جيشــاً وبحريــة 
وقواعــد عســكرية فــي الهنــد لمصلحــة الإمبراطوريــة البريطانيــة، فــإن ســياق اســتخدام جيــوش الشــركات الخاصــة فــي زماننــا، 
بحســب هامــز، يختلــف لأن “حــروب الجيــل الرابــع” برمتهــا تقــوم علــى مبــدأ تجنــب نقــاط قــوة الخصــم وبالتالــي فإنهــا يمكــن أن 
تســتخدم مــن قبــل دول ضعيفــة تملــك مــالاً ضــد دول أقــوى منهــا )لــم يذكــر بعــض الــدول الخليجيــة، لكنــه المثــال الــذي يقفــز إلــى 
الأذهــان(، ويحــذر هامــز تكــراراً مــن أن الصيــن هــي الطــرف المرشــح أكثــر مــن غيــره لتكويــن وتوظيــف الجيــوش الخاصــة 

خــارج حدودهــا...

إلــى هنــا لا يــزال هامــز، فــي عــام 2007، يتحــدث عــن “حــروب الجيــل الرابــع”، إلا أنــه ينتقــل بعدهــا للتمهيــد لمــا يســميه 
“حــروب الجيــل الخامــس” التــي تتميــز عــن ســابقتها برأيــه فــي أنهــا: أ – تتبــع مســاراً منحــدراً باضطــراد مــن حــروب تخوضهــا 
الجيــوش النظاميــة الضخمــة للــدول إلــى حــروبٍ تخوضهــا مجموعــات أقــل تنظيمــاً وعــدداً وتماســكاً، ويصعــب تمييزهــا عــن 
العناصــر الإجراميــة، ب – تعتمــد علــى القيــام بحمــلات تواصــل اســتراتيجي باســتخدام تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة لتنتقــل 
مــن حمــلات التعبئــة الجماهيريــة علــى النمــط المــاوي )نســبة إلــى مــاو تســي تونــغ( إلــى التواصــل الفــردي المبرمــج، ج – تلجــأ 
ــي الأســواق  ــرة ف ــة مــن مــواد متوف ــة والفيروســات القاتل ــة )لصناعــة الأوبئ ــا الحيوي ــد للاســتفادة مــن التكنولوجي بشــكلٍ متزاي
ــا الدقيقــة، د – تســمح فيهــا تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة بتشــكل ولاءات حــول قضايــا محــددة عابــرة  ــاً( والتكنولوجي قانوني

للحــدود، كمــا تســمح لفــرد أو لمجموعــات صغيــرة بامتــلاك قــوى تدميريــة لــم تكــن تملكهــا إلا الــدول مــن قبــل. 

بشــكل عــام، يركــز هامــز هنــا علــى إمكانيــة لجــوء الأفــراد والمجموعــات الصغيــرة للحــرب البيولوجيــة منخفضــة التكلفــة عاليــة 
العائــد كأحــد أهــم أشــكال “حــروب الجيــل الخامــس”، لكــن التركيــز علــى مثــل هــذا الوجــه الخــاص المميِــز لـ“حــروب الجيــل 
الخامــس” هــو أفــقٌ للمســتقبل الــذي رأه هامــز قريبــاً، والــذي كثــرت معالجتــه فــي أفــلام هوليــود، ولكــن الــذي لــم يتحقــق بعــد 
اثنــي عشــر عامــاً مــن كتابــة هامــز لتنبؤاتــه القياميــة عــن حــروب الإرهــاب البيولوجــي، أمــا الملامــح الأخــرى لحــروب الجيــل 
الخامــس، فيصعــب تمييزهــا عــن ملامــح “حــروب الجيــل الرابــع” كمــا عرضناهــا فــي مقالــة “حــروب جيــل رابــع، أم ثــورات
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مضــادة معاصــرة؟”)5(، وهــي مقالــة لاحظنــا فيهــا أن كل مــا يقــال عــن “حــروب الجيــل الرابــع” بصفتهــا حــروب لامتناظــرة 
ــوم  ــى مفه ــوم عل ــن العســكري والسياســي تق ــدود بي ــا الح ــع فيه ــات المباشــرة والحاســمة تضي ــب المواجه ــر مباشــرة تتجن غي
الاســتنزاف المعنــوي والمــادي إلــخ... تعانــي مــن مشــكلة عــدم التمييــز بيــن حــروب العصابــات والانتفاضــات الشــعبية عبــر 
التاريــخ ضــد قــوى محتلــة أو ســلطوية وبيــن مــا يســمى بـ“حــروب الجيــل الرابــع”، بــل أن ثمــة مقــالات فــي مجــلات عســكرية 
أمريكيــة تصــر علــى أن الحديــث عــن حــروب جيــل رابــع وخامــس عبــارة عــن هــراء لأن أدوات مثــل تلــك الحــروب وجــدت 
عبــر التاريــخ، ولأن الأشــكال المباشــرة والأقــل مباشــرة مــن الحــروب تعيــد إنتــاج نفســها بحســب ضــرورات الزمــان والمــكان 

وهــو مــا يجعــل تقســيم التاريــخ العســكري بشــكل نمطــي إلــى مراحــل أو أجيــال أمــراً غيــر ذي قيمــة)6(.  

ــن  ــة مــن جهــة، وبي ــة أو رجعي ــي تشــنها قــوى تحرري ــات الت ــن حــروب العصاب ــار أن الفــرق بي وهــو مــا لا نتفــق معــه باعتب
“حــروب الجيــل الرابــع” مــن جهــةٍ أخــرى، هــو أن حــروب العصابــات تشــنها قــوى منظمــة ذات أهــداف وقيــادة واضحــة مــن 
أجــل اســتلام الســلطة وإقامــة نظــام بديــل محلهــا، أمــا “حــروب الجيــل الرابــع” فهــي كمــا جــاء فــي مقالــة “حــروب جيــل رابــع 
أم ثــورات مضــادة” فهــي أنهــا “حــروبٌ تخُــاضُ ببعــض أدوات حــروب العصابــات وحــروب التحريــر الشــعبية، بعــد تشــويهها 
إلــى درجــة البشــاعة لتكفّــر النــاس فيهــا، مــن قبــل قــوى مرتبطــة بالإمبرياليــة، لتحقيــق هــدف الاســتنزاف والانهيــار وتحويــل 
الــدول إلــى دول فاشــلة”، أي ليــس لإحــلال نظــام محــل آخــر فحســب، ولكــن حتــى هــذا ليــس كافيــاً، فـ“حــروب الجيــل الرابــع”، 
فضــلاً عــن ذلــك، تســتخدم أســاليب حــرب العصابــات والحشــد الجماهيــري، وتضيــف عليهــا عناصــر الإنترنــت والفضائيــات، 
فضــلاً عــن الوحشــية والإرهــاب، لكــي تحقــق هــدف تفســيخ المجتمعــات والــدول، فهــي تتميــز إذاً “بأنهــا: 1( لا تتمتــع ببنيــة 
ــاً واحــداً يتصّــف  ــاً أو سياســياً أو عســكرياً، 2( لا تطــرح برنامجــاً سياســياً أو عقائدي ــدة تنظيمي ــدة أو شــبه موحّ ــة موحّ مركزي
ــى الحــق  ــة عل ــكار الدول ــكلّ بعــد كســر احت ــكلّ ضــدّ ال ــك عــن نشــوء حــرب ال بالحــد الأدنــى مــن الإجمــاع، 3( ليتمخــض ذل
فــي تأســيس قــوات مســلحة أو اســتخدام القــوة العســكرية، 4( مــن دون وجــود قــوة بديلــة متماســكة تســتطيع أن تحــلّ محلهــا،
 و5( ومــن دون وجــود أي إمكانيــة للتفاهــم مــع كل هــذه المجموعــات علــى “حــلّ سياســي” مســتقر طويــل المــدى.”    إذ يبــدو أن 
اســتخدام المصطلــح يؤشــر علــى تبنــي وســائل الثــورة المضــادة لتكتيــكات حــرب العصابــات وحــرب الشــعب، الثوريــة ســابقاً، 
ــل هــذا الغــرض، لا للجــوء الطــرف  ــا الاتصــالات والمعلومــات لتحقيــق مث ــدول والمجتمعــات، وتوظيــف تكنولوجي لتفكيــك ال

الأضعــف فــي الحــروب تاريخيــاً لتكتيــكات حربيــة غيــر مباشــرة، عســكرية أو نفســية أو سياســية.  

ــاً عــن  ــم نــرَ كيــف تتميــز نوعي وفــي ســياق مثــل هــذا التعريــف يصعــب الحديــث عــن انتقــال إلــى “حــروب جيــل خامــس” ل
ــل الخامــس” تتصــف بالاســتخدام المكثــف للطائــرات مــن دون  ــع”.  فالبعــض يصــر أن “حــروب الجي ــل الراب “حــروب الجي
طيــار، ممــا يعمــق فكــرة الصــدام غيــر المباشــر)7(، لكــن كتابــاً أخريــن يــرون عبثيــة تعريــف الحــروب مــن خــلال الاســتخدام 
المكثــف للتكنولوجيــا، إذ أن التكنولوجيــا تــدار مــن حاســوبياً مــن خــلال برامــج تظــل عرضــةً للاختــراق، وهــي ليســت ضمانــاً 
ــوان  ــة بعن ــا تشــير مقال ــة، كم ــا موثوق ــى مصــادر ليســت كله ــد عل ــات تعتم ــا مــن معلوم ــا يدخله ــا أن م لكســب الحــروب، كم

“المعضــلات الخمــس لحــروب الجيــل الخامــس”)8(.

وتكثــر فــي المواقــع الباكســتانية الناطقــة بالإنكليزيــة المقــالات التــي تتحــدث عــن “حــروب الجيــل الخامــس” فــي ســياق حــربٍ 
تشــنها الهنــد ضــد الباكســتان، وهــو مــا يبــدو أقــرب لحملــة دعائيــة منــه لتحليــل علمــي لا يــزال يفتقــد لتعريــفٍ واضــحٍ لحــروب 
الجيــل الرابــع، ناهيــك عــن جيــلٍ خامــسٍ منهــا، ويســتند أغلبهــا إلــى مقــولات العقيــد فــي مشــاة البحريــة الأمريكيــة ســتانتون 
كيــر عــن “حــروب الجيــل الخامــس” المنشــورة عــام 2009)9( والتــي يقــول فيهــا أن “حــروب الجيــل الخامــس” هــي حــروب 
لا تخــاص بدوافــع أيديولوجيــة، بــل بدافــع الإحبــاط بســبب شــعور قطاعــات مــن الســكان بالتهميــش الاقتصــادي أو السياســي، 
ممــا يدفــع قــوى شــبكية غيــر منظمــة هرميــاً للتمــرد علــى الــدول، فهــي حــروب بــلا هــدف، وبــلا نهايــة، لكــن ســتانتون كيــر 
لا يفوتــه أن يشــير بوضــوح إلــى أن مــا يســميه “حــروب الجيــل الخامــس” نبعــت مــن الفوضــى المتســارعة لحــروب الجيليــن 
الثالــث والرابــع، “ومــن المصلحــة المتزايــدة للفواعــل عابــري الحــدود فــي إثــارة ودعــم تلــك الفوضــى الأمــر الــذي يقــود إلــى 
نهايــة الدولــة كمرجعيــة ومصلِــح للمظالــم، وهــو مــا يشــكل مصداقــاً لمقولــة وليــم لينــد عــن أزمــة مشــروعية الدولــة” )ص. 63 

و64 فــي الجريــدة الرســمية لمشــاة البحريــة الأمريكيــة Marine Corps Gazette كمــا جــاءت فــي الرابــط رقــم 9 أدنــاه(.
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ــف  ــر كي ــر أن يظه ــتانتون كي ــتطع س ــم يس ــك، ل ــن ذل ــم م بالرغ
تختلــف “حــروب الجيــل الخامــس” جوهريــاً عــن “حــروب 
الجيــل الرابــع”، ســوى أن مــا يرشــح مــن كتابــات الاســتراتيجيين 
ــح هــو نرجســيتهم المفرطــة  ــروا للمصطل ــن نظّ ــن الذي الأمريكيي
باعتبــار “حــروب الجيــل الرابــع” هــو مــا تعرضــت لــه الولايــات 
المتحــدة فــي العــراق وأفغانســتان، ومــا تعــرض لــه الكيــان 
الصهيونــي فــي الانتفاضــة الفلســطينية عــام 1987 و2000، 
ــة  ــادت الإمبريالي ــا أع ــي م ــس” فه ــل الخام ــروب الجي ــا “ح أم
العالميــة تصديــره للــدول المســتقلة بعــد تمثــل تكتيــكات ودروس 
الحــروب غيــر المباشــرة التــي مورســت ضدهــا، وذلــك أن قــدرة 
الشــعوب علــى رفــع كلفــة الغــزو والاحتــلال المباشــر إلــى درجــة 
ــة  ــع الإمبريالي ــرة دف ــر مباش ــة غي ــائل مقاوم ــة بوس ــر محتمل غي
ــد  ــا ض ــائل ذاته ــك الوس ــتخدام تل ــة اس ــى محاول ــة إل والصهيوني
ــتراتيجيتها  ــة لاس ــر الإمبريالي ــك أن تغيي ــي ذل ــا، ولا يعن أعدائه
الحربيــة هــو تحــول “عالمي-تاريخــي” في طريقــة إدارة الحروب 
إذ أن كل مــا تعلمنــاه منــذ نعومــة الأظفــار في معســكرات الأشــبال 
هــو ممارســة الحــرب غيــر المباشــرة ضــد العــدو الصهيوني، ولا 
يعنــي تخلــي الإمبرياليــة عــن عنجهيتهــا وتبنيهــا لاســتراتيجيات 
الشــعوب المقهــورة بعــد فشــل اســتراتيجياتها الســابقة يعــادل 
ــر  ــة غي ــائل المقاوم ــارود، فوس ــراع الب ــر أو اخت ــاف الصف اكتش
ــذي  ــوي ال ــد الق ــذ وج ــذه الأرض من ــى ه ــودة عل ــرة موج المباش

ــف.  ــد الضعي يضطه

ــة )ومنهــا تدخــل روســيا المزعــوم فــي الانتخابــات  ــار( والحــرب الإلكتروني ــات )الطائــرات بــلا طي أمــا الحديــث عــن الدرون
الأمريكيــة، والفيروســات والهاكــرز والذبــاب الإلكترونــي( لا يختلــف جوهريــاً عــن المنجنيــق أو القصــف بمدافــع الهــاون ســوى 
 assassin بــالأدوات، واغتيــالات طائفــة “الحشاشــين” مــن القــرن الحــادي عشــر فــي تاريخنــا، التــي اســتورِدت منهــا كلمــة
بالإنكليزيــة والفرنســية، كمــا فــرق النينجــا فــي اليابــان الإقطاعيــة، يمكــن اعتبارهــا أيضــاً مــن أدوات حــروب الجيليــن الرابــع 
والخامــس بأثــر عكســي، إنمــا العبــرة بالهــدف السياســي، وبالجهــة التــي توظــف تلــك الأدوات، وبمــدى التقــدم التكنولوجــي فــي 
الزمــان والمــكان الــذي تتصــارع فيــه القــوى السياســية، وبالمرحلــة التاريخيــة التــي تــدور فيهــا تلــك الصراعــات، أمــا الحقيقــة 
الماثلــة فتبقــى أن الحــرب تبقــى مفتوحــة علــى كل الاحتمــالات، وأن كل طــرف فــي الحــرب ســيوظف كل المــوارد المتوفــرة 
لديــه لتحقيــق النصــر، ســاعياً أبــداً ودومــاً لتقليــل الكلفــة عنــده وزيــادة الخســائر عنــد خصمــه، وأن الانتقــال مــن المواجهــات 
المباشــرة إلــى غيــر المباشــرة كثيــراً مــا يعــود للانتقــال إلــى مواجهــات مباشــرة مــع كتــل شــبه بشــرية ليســت فــي الواقــع إلّا 

أدوات للإمبرياليــة والصهيونيــة، مــن الغوطــة الشــرقية إلــى ديــر الــزور، وقريبــاً فــي إدلــب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الصفحة الثقافية: ناجي العلي الذي لا يموت

طالب جميل

ذات يــوم كتبــت صحيفــة نيويــورك تايمــز: “إذا أردت أن تعــرف 
رأي العــرب فــي أمريــكا فانظــر إلــى رســوم ناجــي العلــي”.  وهــذا 
الــكلام لــم يكــن وجهــة نظر فحســب، بــل كان عنوانــاً كبيــراً لمرحلة 
مــن مراحــل حيــاة العــرب كان فيهــا العــداء لأمريــكا هــو القاعــدة 
والعكــس هــو الاســتثناء، مســتندة إلــى بوصلــة لرســام الكاركاتيــر 
العربــي الشــهير ناجــي العلــي الــذي كان يعتبــر صــوت للعــرب مــن 

خــلال مــا كان يقدمــه عبــر رســوماته الكاريكاتوريــة.

ناجــي العلــي الفلســطيني المولــد والهــوى، والعربــي الانتمــاء 
ــاً  ــارس فن ــاخر يم ــر س ــام كاركاتي ــرد رس ــن مج ــم يك ــة، ل والهوي
مشاكســاً مــن فنــون الرســم، ويرصــد الواقــع بهــزل مــن أجــل رســم 
الضحكــة علــى شــفاه النــاس مــن خــلال المبالغــة فــي تقديــم أعلــى 
ــة تعطــي اللوحــة  ــر رســم أشــكال متضخم درجــات الســخرية عب
مشــهداً هزليــاً وســاخراً، بــل كان مدرســة سياســية ناضجــة ومتقدمة 
اســتخدم فيهــا لوحاتــه الكاريكاتوريــة للتعبيــر عــن فكــره المنتمــي 
للحريــة والمؤمــن بالمقاومــة والثــورة وبــأن مــا أخــذ بالقــوة لا 

ــوة. يســترد إلا بالق

ولأن الكاركاتيــر فــن قريــب مــن قلــوب النــاس، ويمكــن مــن خلالــه 
رصــد همــوم وأوجــاع وقضايــا النــاس وواقعهــم، اســتطاع ناجــي 
ــي الصفحــة  ــه ف ــت تعطــى ل ــي كان ــك المســاحة الت ــر تل ــي عب العل
ــاز، فصــارت  ــاً بامتي ــاً ثوري ــون فنان ــدة أن يك ــن الجري ــرة م الأخي

ــة وتوجــه  ــورة والمقاوم ــوة والحماســة وحــب الث ــث الق ــؤدي غرضــاً سياســياً وتب ــح الواضحــة ت ــه البســيطة ذات الملام لوحات
البوصلــة نحــو القضيــة الرئيســية وتشــير إلــى العــدو الحقيقــي لأمــة، حتــى كلفــه ذلــك ثمنــاً باهظــاً كان جاهــزأ ومتأهبــاً لــه طيلــة 

حياتــه وهــو الشــهادة.

ــت فلســطين هــي  ــث كان ــة الفلســطينية، حي ــاً القضي ــت دائم ــي كان ــي لوحــات ناجــي العل ــادة الرئيســية ف ــر والم الهاجــس الأكب
المــادة الحقيقيــة وشــعبها هــو رمــز البطولــة وثــورة رجالهــا هــي خارطــة الطريــق التــي لا تقبــل المســاومة لإســتعادة الحقــوق، 
ــى  ــر عل ــاً هــو المحــرض للجماهي ــا ســتموت، وكان دائم فالرجــل كان يعــرف أن بالمقاومــة وحدهــا ســتعيش فلســطين وبدونه
المقاومــة والقتــال والصمــود وكان يــرى بأنهــا )ثــورة حتــى النصــر(، ولــم تنطــلِ عليــه خدعــة المفاوضــات التــي انخــرط بهــا 
بعــض القيــادات العربيــة والفلســطينية، ففضــح عبــر لوحاتــه المهروليــن والمطبعيــن والسماســرة وتجــار الأوطــان والمحســوبين 
علــى الولايــات المتحــدة والصهاينــة مــن الزعمــاء والتابعيــن وكان يرفــض الصلــح والمفاوضــات والاعتــراف وفــي كاركاتيــره 
الشــهير )الوصايــا العشــر : لا تصالــح لا تصالــح( الدليــل الواضــح علــى ذلــك، وفــي لوحاتــه كان يؤكــد دائمــاً بأننــا عائــدون مــن 
خــلال بعــض الإشــارات مثــل مفاتيــح العــودة، ولــم يؤمــن يومــاً مــا بــأن قــرارات “الشــرعية الدوليــة” يمكــن أن تعيــد الحقــوق 

لأصحابهــا أو تســاعدهم علــى العــودة لأراضيهــم، فــكان يســخر مــن تلــك القــرارات وممــن يؤمنــون بهــا ويعولــون عليهــا.

كان يــرى المخيــم عنوانــاً للصمــود، والبندقيــة الطريــق الوحيــد للتحريــر، والقــدس وبيــت لحــم علــى الرغــم مــن أهميتهمــا الدينيــة 
ــراب، وأن  ــول إلا بكامــل الت ــط ولا يمكــن القب ــل التقســيم والتفري ــي لا تقب ــة الفلســطينية الت ــا جــزء مــن الأرض العربي إلا أنهم

فلســطين عربيــة مــن نهرهــا إلــى بحرهــا بمدنهــا وقراهــا وســواحلها وصحرائهــا ومخيماتهــا وأشــجارها وشــهدائها.



  العدد رقم ) 59( صدر في  1  نيسان عام 2019 للميلاد 

15

وفــي لوحــات ناجــي العلــي كانــت أيضــاً تبــرز النزعــة 
ــن  ــرٍ م ــا فــي كثي ــر عنه ــي عب ــة الت ــة والعروبي القومي
ــذي  ــل ال ــه الجمي ــة حلم ــدة العربي ــت الوح ــه، فكان أعمال
كان يواظــب علــى الإشــارة لــه فــي لوحاتــه، وكان يــرى 
ــة، وكان  ــة العربي ــكل الأم ــاة ل ــا الحــل وطــوق النج فيه
يحــارب الطائفيــة والقطريــة والمذهبيــة ويــرى العروبــة 
هــي الوعــاء الحقيقــي الــذي يجمــع المســلم مــع المســيحي 
ــوي والقبطــي  ــدرزي مــع العل والســني مــع الشــيعي وال
ــرة  ــة معب ــر لوح ــرة عب ــذه الفك ــدم ه ــي وق ــع المارون م
ضمــن هــذا الســياق، كمــا قــدم لوحــة أخــرى تتمنــى فيهــا 
ــن  ــه ع ــى في ــذي تتخل ــوم ال ــي الي ــة أن يأت ــرأة عربي إم
ثوبهــا المرقــع بأعــلام الأقطــار العربيــة حتــى تلبــس علــم 
الدولــة العربيــة الموحــدة، وكان يــرى التجزئــة والتفرقــة 
لا تجلــب إلا مزيــداً مــن التمــزق والضيــاع. أمــا تجربــة 
الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــكان يراهــا تجربــة مهمــة 
تســتحق البنــاء عليهــا وكان يــرى فــي الوحــدة المصرية-
الســورية خطــوةً كبيــرةً فــي اتجــاه الوحدة العربيــة ورأى 
ــرةً لأمــة  ــد الناصــر خســارةً كبي ــس عب ــاة الرئي ــي وف ف

ــداً. العربيــة ولفلســطين تحدي

ــة  ــل )حنظل ــزة مث ــة وممي ــا دلالات واضح ــوزاً له ــد رم ــا بع ــت فيم ــدة أصبح ــات جدي ــاف أيقون ــي اكتش ــي العل ــتطاع ناج اس
وفاطمــة(، فــكان حنظلــة الشــاهد علــى كل الحــوادث والأحاديــث التــي تــدور فــي اللوحــات والــذي يعبــر عــن آلام وأحــلام الشــعب 
العربــي الفلســطيني، وحتــى يومنــا هــذا لا يــزال حنظلــة رمــزاً عالميــاً يســتدل بــه علــى قضيــة فلســطين، أمــا فاطمــة فكانــت تعبــر 
عــن المــرأة العربيــة الفلســطينية الصابــرة والمرابطــة التــي لا تقبــل اليــأس ولا الهزيمــة والتــي تــزود الثــوار بالبنــادق والأمــل 

وتزغــرد للشــهداء وتحمــل مفتــاح العــودة دائمــاً.

ــة  ــي المنطق ــه ف ــرى مكان ــول ولا ي ــاف الحل ــل أنص ــك لا يقب ــو كان كذل ــود، وه ــض والأس ــي بالأبي ــي العل ــال ناج ــت أعم كان
الرماديــة، فعندمــا يتعلــق الأمــر بالوطــن كان يــرى ناجــي إمــا أن تكــون فدائيــاً أو عميــلاً، وإمــا أن تمــوت بحــادث ســير أو بيــن 
زخــات الرصــاص، وإمــا أن تحمــل روحــك علــى راحتيــك وتلقــي بهــا فــي مهــاوي الــردى أو أن تذهــب أنــت وروحــك إلــى 
جحيــم الحيــاة الاســتهلاكية وتمــوت ميتــة الجبنــاء، وهكــذا كانــت لوحاتــة بســيطة وواضحــة والرســالة التــي تحملهــا لا يكتنفهــا 

ــة والغمــوض. الضبابي

رغــم كل مــا فــي أعمــال ناجــي العلــي مــن مــرارة، كوميديــا ســوداء، تراجيديــا مؤلمــة، حــزن وفلســفة عميقــة، إلا أنهــا كانــت 
تحمــل فــي طياتهــا كثيــراً مــن التنبــؤات للمشــهد السياســي الفلســطيني والعربــي، وكانــت تحمــل نقــداً فكريــاً عميقــاً كشــفت مــن 
خلالــه كثيــراً مــن الزيــف والوهــم وزرعــت الوعــي والحماســة الثوريــة فــي قلــوب الشــباب العربــي، فكانــت كل لوحــة بمثابــة 

كتــاب يســتطيع قراءتــه وفهــم رســالته الأمــي والمتعلــم والصغيــر والكبيــر.

كان ناجــي العلــي شــوكة فــي حلــق الأعــداء وأصدقــاء الأعــداء وتابعيهــم مــن المطبعيــن والخونــة والعمــلاء، لأنــه كان يقــول 
الحقيقــة ولأنــه كان يــرى الحقيقــة مــن منظــور ثــوري وطنــي، ولأنــه لــم يكــن يقبــل أن يكــون أداة بيــد أحــد، ولأنــه أراد لريشــته 
أن تكــون صادقــة مــع الجماهيــر ولــم يقبــل لهــا إلا أن ترســم الأشــياء كمــا هــي دون مواربــة أو تزييــف، ولأنــه صــادقٌ مــع نفســه 
ومــع وطنــه ومــع الشــرفاء مــن أبنــاء العروبــة، لذلــك ورغــم مــرور كل هــذه الســنوات علــى استشــهاده لا تــزال لوحاتــه حتــى 
يومنــا هــذا حيــة وعنــد كل محطــة أو حــدث سياســي تجــد أن هنــاك لوحــة لــه تعبــر عــن ذلــك، فهــو لــم يمــت وأعمالــه ســتبقى 

خالــدة فــي وجــدان الشــعب العربــي.
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قصيدة العدد/ مهداة للشهيدة سناء محيدلي من الشاعر نضال القادري

تنفس البحر من رئتي
 

--1
سأكتبك في كل الفصول

سنبلة قمح لا تنحني
إن الله قد شاء، والدم شاء أن يقول

هذي أنا: سناء
عطشى

بالخبز سأحيا في كل الفصول
إن النصر أتٍ أت لن يطول!

إن تقاطري نحو عريك
لا تضاهيه اشتهاءات السهول اليابسة لشتاء قد تعرى

لغيمة خادعة تثرثر،
ونيسان أوله الذهول!

- 2 -
أتعرى حين القمح وعيناك يقفلان باب المدينة

أماجن ملامحي التي بقيت منك
وأبيح لها سري في السكينة

أحادثها عن رقم الهاتف الذي سرقوه منك
وعن بطاقة السفر

عن وطن خانه الأهل حين الدم تخثر!
يا سناء

إن الله قد شاء، ونحن شئنا أن نبوح
بالأبوة لسر ملكته عيناك
وقد شاع في عرف القبائل

أن الوطن منفى
والبطولة التي تجري من تحتها الأنهار.. انتحار

بالله عليكم، هل من يدلني على وطني
كي أمارس به شغبي وشهوتي

كي أخونه متلبساً في وضح النهار!

- 3 -
سأبكيك في كل الفصول

سنبلة قمح لا تنحني
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إن شتاءاتي مواسم، ومن دون سقف أنحني
وخيمتي رسائل للعصافير

التي تأتي بحبك إلينا من كل الأديم
تصعد بقمحك إلى مناجل الحصادين

فيكون البيدر خيراً لنا
ً وقمحا جميلاً فسيحا

ومسيحاً بلون الأرجوان
من قال: واسناء، أن “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان”!

- 4 -
قرأت في توراة العطارين والمشعوذين والبراجات

عن وطن
أعاقر شمسه التي تسرق لوني

أنتحل صفته
وأنسل كالغجري المتروك في الحلم الجميل

سيان في زمن صار الصمت فيه من أساليب الحياة
هو الصمت موت،

فلا تترك فيه نوارسك ترحل في سرابيل التواري
وسناء بتلاتك تتلاشى كفحولة ليل عقيم!

- 5 -
هذي أنا: سناء، عطشى، بالخبز سأحيا في كل الفصول

فوق خرائطي
مشى الوطن

فأضحى بعضاً من ترابي، ومن هضابي!
لست من قماشة النساء الحالمات، قالت سناء

البحر تنفس من رئتي
من هنا

مشى المسيح
من هنا

قامت الريح
من هنا

نصبت خيمتي، ومشطت شعري لليوم الكبير
في عرسي كان الجنوب

كانت كل قبيلتي
وزوبعتي
كان الله
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كان الرسول
والملاك الذي بلغني إلى الأبد

أن ستحيا بلادي
وعباءتي الله

ولم يكن له كفواً أحد.

***
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


